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  .جھود القدماء والمحدثین في دراسة البیان النبوي: التاسعة المحاضرة
  تمھید

واحتلاله  ،المصدر الثاني للتشریع الإسلامي لحدیث النبوي الشریفا من كونعلى الرغم            

 حولعصر التدوین تركزت في فإن الدراسات البلاغیة  البیان، البلاغة و مجال المنزلة الثانیة في 

حركة  سارتوعلى ضوئه كتاب االله عز وجل، باعتباره أول كتاب دوِّن في تاریخ اللغة العربیة، 

لاغته وسر إعجازه، وعلومه المختلفة، وهذا ما لم یتوفر وبإشرافه تأثرت فكثر البحث في ب التدوین

للحدیث النبوي الشریف، فلم یُحَلِّلْ الدارسون النصوص النبویة، ولم یتعرضوا لدراسة مزایا أسلوبها، 

وبیانه، بل اكتفوا بتخریج الأحادیث وتصحیحها وترتیبها وتبویبها، وذكر أسانیدها وشرح معانیها، 

  .المروي، وقلَّ تناولهم للجوانب البلاغیة فیها، فشحت المصنفات في هذا المضماروالتثبت في الراوي و 

و من هذه الدراسات التي تعد قلیلة مقارنة بما كتب حول القرآن الكریم في الجانب البلاغي نذكر       

غي النهایة ( هـ، و465للشریف الرضي، توفي سنه) المجازات النبویة: ( على سبیل المثال لا الحصر

إعجاز القرآن ( هـ، ومن الدراسات المعاصرة كتاب 606لابن الأثیر، توفي سنه) غریب الحدیث والأثر

( للصابوني، وكتاب          ) كنوز السنة (لمصطفى صادق الرافعي، و كتاب ) والبلاغة النبویة

  .لمحمد الصباغ) التصویر الفني في الحدیث النبوي

 بیان النبويجهود القدماء في دراسة ال: أولا

  ) صفحة 461المجازات النبویة (في كتابه  ( م1015 -م969 هـ 406 - هـ 359(:الشریف الرضي  -1
كان یذكر الحدیث شاهدا أو مثالا مع ذكر آیات مناسبة في خلالها فبلغ عدد الأحادیث ما یقرب 

بین فیها مقدار الفصاحة والبلاغة التي استفیدت من مضمون الأحادیث قائلا في . حدیثا 360من 

استحسانك الخبیئة التي أطلعتُها والدقیقة التي أثرتها من فإني عرفت ما شافهتني به من : " مقدمته

وأني سلكت من ذلك حجة لم تسلك وطرقت بابا لم ) تلخیص البیان من مجازات القرآن(كتابي الموسوم 

یطرق،وما رغبت فیه من سلوك تلك الطریقة في عمل كتاب یشتمل على مجازات الآثار الواردة عن 

وأسرار . مع البیان الغریبةم إذ كان فیها كثیر من الاستعارات البدیعة، ولُ رسول االله صلى االله علیه وسل

 .اللغة اللطیفة، یعظم النفع باستنباط معادنها، واستخراج كوامنها، وإطلاعها من أكمّتها وأكنانها

ق معتین یستضاء بهما وعرینین لم أُسبوتجریدها من خللها وأجفانها، فیكون هذان الكتابان بإذن االله لُ 

  1" على كثرة الأشغال القاطعة -مستخیرا االله سبحانه فیه -إلى قرع بابهما، فأجبتك إلى ذلك 

                                                             
، المجازات النبویة، تصحیح، مهدي هوشمند، دار الحدیث، قم، إیرانن،  )محمد بن حسین(الشریف الرضي  -  1

  .27هـص1380
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  )البیان والتبیین(في كتابه  :حظالجا - 2

وسنذكر من كلامه صلى االله علیه وسلم، ما لم یسبقه إلیه عربي، ولا شاركه في أعجمي ولم یُدّعَ " 

 .ممثلا سائرالأحد ولا ادّعاه أحد، مما صار مستعملا 

: وقوله. لا تنتطح فیه عنزان: وقوله. مات حتف أنفه: "و وقوله. یا خیلَ االله اركبي: "فمن ذلك قوله

 الوطیس
َ
  1".الآن حمي

وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه صلى االله علیه وسلم، وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وقل      

وَمَا أَنَا مِنَ : "...، وكان كما قال االله تبارك وتعالىالتكلفعدد معانیه، وجل عن الصنعة ونُزِّه عن 

، واستعمل المبسوط في 2فكیف وقد عاب التشدیق، وجانبَ أصحاب التقعیب. 86ص" المُتَكَلِّفین

موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغریب الوحشيَّ، ورغِبَ عن الهجین السوقيّ، فلم 

بالتأیید، ویُسِّر ) سُدِّد(حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حَفَّ بالعصمة، وشُیِّد ینطق إلا عن میراث 

  .بالتوفیق

وهو الكلام الذي ألقى االله علیه المحبة، وغشّاه بالقبول، وجمع له بین المهابة والحلاوة، وبین حَسْن 

ه، لم تسقط له كلمة، ولا الإفهام وقلة الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودت

زلت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم یقم له خصم، ولا أفحمه خطیب، بل یَبُذُّ الخُطَبَ الطوال بالكلِم 

إلا  القصار، ولا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفه الخصم، ولا یحتج إلا بالصدق، ولا یطلب الفَلْجَ 

  .، ولا یُسهب ولا یحصرعجلولا ببطيء ولا ی بالحق، ولا یهمز ولا یلمز

ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا ‘ ثم لم یسمع الناس بكلام قط أعمَّ نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا

من )  المعنى= الفحوى (، ولا أحسن موقعا ، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبین في فحوى 

  .3"كلامه صلى االله علیه وسلم كثیرا

                                                             
  .15، ص2الجاحظ، البیان والتبیین، ج -  1
 - عیر، وهو أن یتكلم بأقصى قعر فمهالتقعیب  كالتق.  
  .17نفسه، ص -  2
 - الفلج بالسكون وبالتحریك الفوز والظفر كما في اللسان.  
 - العیب في الحضرة= واللمز . العیب في الغیبة= الهمز.  
 - حصرا ، من باب تعب، عي في كلامه 

ُ
  .حصر یحصَر

  .18-17، ص2الجاحظ، البیان والتبیین، ج -  3
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ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول : "قال یونس بن حبیب: بن سلام قال محمد

  1".االله صلى االله علیه وسلم

ولعل بعض من یتسع في . في هذا الكتاب جملا التقطناها من أفواه أصحاب الأخباروقد جمعت لك 

التشریف، ومن التزیین والتجوید، ما العلم، ولم یعرف مقادیر الكَلِم، یظن أنا قد تكلفنا له من الامتداح و 

كلا والذي حرّم التزیُّد عند العلماء، وقبّح التكلف عند الحكماء، وبهرجَ . لیس عنده، ولا یبلُغُه قدرُه

  .لا یظن هذا إلا من ضلَّ سعیُه‘ الكذابین عند الفقهاء

إلا لتقلون عند الطمع أما واالله ما علمتكم : فمن كلامه صلى االله علیه وسلم حین ذكر الأنصار فقال

ولا خیر في صحبة . والمرء كثیر بأخیه. الناس كلهم سواء كأسنان المشط: وقال. وتكثرون عند الفزع

 من لا یرى لك مثل ما ترى له

  سواء كأسنان الحمار فلا ترى    لذي شیبة منهم على ناشئ فضلا:  وقال الشاعر

  في اللم أسنان الحمار شبابهم وشیبهم سواء        فهم:        وقال آخر

ذا حصّلت تشبیه الشاعر وحقیقته ، وتشبیه النبي صلى االله علیه وسلم وحقیقته عرفت فضل ما بین ’و

  2.فتفهم رحمك االله قلة حروفه وكثرة معانیه. ..الكلامین

 ثم یسترسل الجاحظ في الحدیث عن بیانه صلى االله علیه وسلم ممثلا ومدللا بالشعر والنثر من أقوال 

قال :  29وإلیك ما ورد في الصفحة. 44إلى الصفحة  21الصحابة والشعراء والبلغاء من الصفحة 

وهو محمد بن علي بن عبد االله بن عباس والد السفاح والمنصور وهو  أول من ( محمد بن علي 

خذ العفو وأمر : (أدب االله محمدا بأحسن الآداب، فقال: "  )هـ125نطق بالدعوة العباسیة ت 

ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا : (فلما وعى قال) بالمعروف وأعرض عن الجاهلین

  ).االله

ومن الذین كان لهم عنایة بالبیان   :)النهایة في غریب الحدیث والأثر(في كتابه  ابن الأثیر -3

أیدك -وقد عرفت : "قائلا وصف بلاغة النبي صلى االله علیه وسلم الذيالدین بن الأثیر النبوي مجد 

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان أفصح العرب لسانا، وأوضحهم بیانا، وأعذبهم نطقا  -االله

 وأسدَّهم لفظا، وأبینهم لهجة، وأقربهم حجة، وأعرفهم بمواقع الخطاب، وأهداهم إلى طریق الصواب،

تأییدا إلهیا، ولطفا سماویا، وعنایة ربانیة، ورعایة روحانیة، حتى لقد قال له علي بن أبي طالب كرم 

                                                             
  .18صنفسه،  -  1
  19- 18نفسه   -  2
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یا رسول االله نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب : -و سمعَه یخاطب وفد بني نهد -االله وجهه

  .1"أدبني ربي فأحسن تأدیبي، وربیت في بني سعد: " فقال. بما لا نفهم أكثره

  جهود المعاصرین في دراسة البیان النبوي -ثاني

الأدیب مصطفى قضى   )إعجاز القرآن والبلاغة النبویة(مصطفى صادق الرافعي في كتابه  -1

إعجاز (، في كتابه من حیاته في دراسة كلامه صلى االله علیه وسلم أعواماصادق الرافعي رحمه االله 

وقد تناول كلامه صلى االله علیه وسلم في . من الكتاب في القسم الثاني) القرآن والبلاغة النبویة

توفیق من االله (فصاحته صلى االله علیه وسلم  - .فصل في البلاغة الإنسانیة( - :المباحث التالیة

  ).بغیر تدریب ولا روایة، مكان لغته من لغة قومه، نشأته اللغویة، إقرار العرب بفصاحته

الأسلوب العصبي بیانه وبیان . متكلم في أسلوب كلامهنفسیة ال(صفته صلى االله علیه وسلم  -

الملاءمة بین الحروف باعتبار : ()ص(إحكام منطقه  -  ".أدبني ربي فأحسن تأدیبي"الفصحاء 

اجتماع كلامه  -.وتغیر اللغة. الترتیل والسرد تعبیر الصوت. عیوب الصوت. أصواتها ومخارجها

  .بلاغة الصناعة وبلاغة الطبع. أسباب القلة. حركات نفسیة في ألفاظ الإیجاز والقصد): (ص( وقلته

. وفد ثقیف". الشعراء یتبعهم الغاوون."إنشاد الشعر، الرجز في الشعر): (ص( نفي الشعر عنه -

  .سلماستثناء الشعر وروایته شعراء النبي صلى االله علیه و . أوثان الشعراء.بغضه الشعر منذ نشأته

ما أحدثه من التراكیب في لغة العرب، المصطلحات والأوضاع المفردة، في اللغة) ص(تأثیره  -

تاریخ أوضاع اللغة، مخاطبته وفود العرب، اختصاص قریش بالتجارة، ابتداء صناعة الكتابة، رسائله 

عده، علم غریب إلى قبائل العرب بلغاتها، فطرة لغویة تتمیز بالإلهام، لغة العرب قبل الإسلام وب

  .الحدیث

. حروف اللغة ووجوه البیان إنما هي مناقلة الحدیث بلا صنعة ولا تكلف: (النبویة نسق البلاغة  -

معارضة . وطابع الوضع الإلهيأثر النفس الإنسانیة . بیان القرآن والبلاغة النبویة. أمثلة من البیان

  .القرآن بكلام النبوة

  .وص والقصد والاستیفاءالخل: دعائم البلاغة النبویة -

قطعا من البیان، فأراه ینقلني من الحالة التي أتأمل  ...":وصف الرافعي لكلامه صلى االله علیه وسلم

فیها روضة تتنفس على القلب، أو منظرا یهز جماله النفس، أو عاطفة تزید بها الحیاة في الدم، على 

                                                             
طاهر : ، تحقیق1النهایة في غریب الحدیث والأثر ج) مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(ابن الأثیر  -  1

  الحاج ریاض الشیخ: أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، المكتبة الإسلامیة لصاحبها
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الجهات الإنسانیة في نفسي، ثم یرزق االله هدوء وروح إحساس ولذة؛ ثم یزید على ذلك أنه یصلح من 

  1".منه رزق النور فإذا أنا في ذوق البیان كأنما أرى المتكلم صلى االله علیه وسلم وراء كلامه

، المكتب الإسلامي )كتبه الحدیث النبوي مصطلحه بلاغته( في كتابه محمد بن لطفي الصباغ -2

  .وهو كتاب شامل . 1981، 4بیروت دمشق، ط

دراسة الحدیث ضرورة  2واقع السنة، ف-1ف: قضایا حول السنة ومكانتها(یتضمن الباب الأول  

  ...تدوین السنة -4مكانة الحدیث في الشریعة، ف-3لازمة لطالب العلم، ف

أداء -2ف.بلاغة الحدیث النبوي وأسبابها-1ف(البلاغة ومكانة السنة في اللغة والأدب : الباب الثاني

التصویر في -البعد عن التكلف: أسلوب الحدیث-4ف. معاني الحدیث -3ف.یثللحد -ص–الرسول 

- 5ف. الأصالة -الإیجاز -الحوار في الحدیث-موسیقى الحدیث-دقة الوصف في الحدیث-الحدیث

  .موازنة بین أسلوب القرآن وأسلوب الحدیث

-3فصل. السندالمتن و  -2ف. الحدیث والسنة والخبر والأثر -1ف).مصطلح الحدیث(الباب الثالث 

 -7ف. الروایة والدرایة وأهم علوم الحدیث -5ف. روایة الحدیث بالمعنى -4ف.الحدیث القدسي

  .وهناك باب رابع وباب خامس .....9ف.أنواع الحدیث – 8ف. المصطلحات الاختزالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .7- 6ص  ،2000للطباعة والنشر، سعید جودة السحار وشركاؤه، ، دار مصر 3وحي القلم ج): مصطفى صادق(الرافعي  -  1
 -  لد بدمشقَ سنة

ُ
، ووجیه ): م1930/ هـ1348)هو  محمَّد بن لطفي الصبَّاغ، و ، وداعیة مربٍّ ، وفقیه شافعيٌّ عالم سلفيٌّ

صلِح، من عُلَماء العربیَّة وأُدَبائها، وهو باحثٌ ومحقِّق، وكاتبٌ ومصنِّف، وخَطیبٌ ومح
ُ
  .اضِر، من الفُصَحاءم


